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بعـد فـترة وجيزة مـن تـولي الأمـير محمد بـن سـلمان السـلطة، سُـئل كـبير رجـال الـدين في المملكـة العربيـة
السعودية عن رأيه في خطة المملكة لرفع الحظر عن الترفيه العام.

يز آل الشيخ، في أحد البرامج عام : “نحن نعلم أن وقال المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العز
الحفلات الموسـيقية والسـينما ضـارة ومفسـدة”، محـذرًا مـن أن هـذه الأشكـال مـن الترفيـه “منحلـة”

وتضر بثقافة المسلمين وقيمهم.

لكن الأمير محمد تجاهل هذه التحذيرات، ورفع القيود بعد فترة وجيزة، وتجاهل رجل الدين الأصولي
– الذي توفي الأسبوع الماضي – وتعهد بالقضاء على “الأفكار المتطرفة”، قائلاً في ذلك الوقت: “نريد

أن نعيش حياة تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة”.

ــاريخ المملكــة العربيــة ــا في ت ــر الإسلام طموحً ي كــثر عمليــات تحر ــدأ ولي العهــد أ ــة، ب في الســنوات التالي
السعودية، مهد الدين الإسلامي، منذ أن تحالف أسلافه مع الوهابيين السُنّة المتشددين لتأسيس

أول دولة سعودية في القرن الثامن عشر.

https://www.noonpost.com/335303/
https://www.noonpost.com/335303/


وشمــل ذلــك تقليــص صلاحيــات هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وتقييــد ســلطة القضــاة في
تفسير الشريعة، وخفض عدد ساعات التعليم الديني في المدارس، والتخلي شبه الكامل عن الفصل

بين الجنسين في الأماكن العامة.

لقــد غــيرّت هــذه الإصلاحــات حيــاة الكثــير مــن ســكان المملكــة البــالغ عــددهم  مليــون نســمة،
وأسـهمت في دعـم أجنـدة التحـديث الطموحـة الـتي يقودهـا الأمـير محمد. كمـا كـان لهـا صـدى عـالمي، إذ
تسعى دولة طالما اتُهمت بتصدير الفكر المتطرف، لا سيما بعد هجمات  سبتمبر/ أيلول، إلى إعادة

تشكيل تصورها للإسلام وفقًا لرؤية الأمير.

يقول ديفيد راندل، الرئيس السابق للبعثة الأمريكية في السعودية: “الرسالة التي تنطلق من مكة لها
وزن في العالم الإسلامي، والمال الذي يأتي من الرياض له صدى أيضًا. لقد روّجوا لرؤية غير متسامحة،

كثر تسامحًا من الإسلام”. وما يفعلونه الآن هو تقديم نسخة أ

يًــا يــاض أن الأمــير محمد يُحســب لــه أنــه “أول زعيــم عــربي يتصــدى فكر وأضــاف دبلومــاسي غــربي في الر
وبجديــة للإسلاميين” في مــوطن أقــدس مــوقعين في الإسلام. وتــابع قــائلاً: “بالنســبة لشخــص مثلــي
قــضى العشريــن عامًــا الماضيــة في التعامــل مــع تــداعيات أحــداث  ســبتمبر/ أيلــول، فــإن هــذا يمثــل

تحولاً استراتيجيًا مهمًا”.

تغيرت إيقاعات الحياة اليومية في المملكة بشكل جذري. المتاجر التي كانت تضطر إلى الإغلاق خمس
كـثر حضـورًا في مـرات في اليـوم للصلاة أصـبحت الآن مفتوحـة علـى مـدار الساعـة، وأصـبحت النسـاء أ
الأماكن العامة، بعد انضمامهن إلى القوى العاملة بأعداد قياسية منذ أن رفعت الرياض الحظر على
ينة قيادة النساء للسيارات وخففت القيود على اللباس. كما تباع الورود الحمراء في عيد الحب، وز

عيد الميلاد علنًا في المتاجر، بعد أن كانت تُصادر في السابق على يد الشرطة الدينية.

تمثـل هـذه الإصلاحـات بالنسـبة لـولي العهـد عـودة إلى مسـار مـا قبـل عـام ، حين أثـارت الثـورة
الإيرانية وحصار المسجد الحرام في مكة المكرمة قلق السلطات السعودية، مما دفعها إلى تبني نسخة

كثر تزمتًا من الإسلام. أ

منحت السلطات رجال الدين مثل آل الشيخ وأسلافه حرية كاملة لفرض آرائهم على المجتمع ونشر
رسالتهم في الخا، وذلك لضمان عدم تحديهم للعائلة المالكة سياسيًا.

خضعت المملكة العربية السعودية والمنظمات التابعة لها، مثل رابطة العالم الإسلامي، التي تهدف إلى
 نــشر الإسلام وقيمــه، لتــدقيق شديــد مــن الولايــات المتحــدة وقــوى غربيــة الأخــرى بعــد أحــداث

سبتمبر/ أيلول، عندما تبين أن  من أصل  من الخاطفين كانوا مواطنين سعوديين.



تقف رابطة العالم الإسلامي اليوم في طليعة الجهات التي تعمل على إظهار الصورة الجديدة للإسلام
السـعودي. بـدلاً مـن تمويـل المساجـد في الخـا وإرسـال أئمـة تلقـوا تعليمهـم في السـعودية لقيادتهـا،

تستضيف رابطة العالم الإسلامي الآن مؤتمرات ومجالس تركز على التوعية والحوار بين الأديان.

بينمــا تراجــع حضــور المفــتي آل الشيــخ، وأصــبح ظهــوره للعمــوم نــادرا وخاضعــا لرقابــة صارمــة، أصــبح
الأمين العــام لرابطــة العــالم الإسلامــي الشيــخ محمد العيسى أحــد أهــم رجــال الــدين في المملكــة العربيــة

السعودية.

ير العدل في عهد الملك السابق، أحد أبرز المدافعين عن إعادة ويعتبر العيسى، الذي شغل منصب وز
صياغة الأمير محمد للإسلام، وأحد أبرز المرشحين لخلافة الشيخ في منصب المفتي العام.

في حديثه لصحيفة “فاينانشال تايمز” في مقر المنظمة على بعد بضعة أميال من المسجد الحرام في
كد العيسى إن الإصلاحات تهدف إلى إعادة الدين إلى طبيعته الحقيقية. مكة المكرمة، أ

وأضاف: “الإسلام هو نسخة واحدة حاول البعض اختطافها وتشويهها، وجاءت هذه الإصلاحات
لمعالجة ذلك وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.

وأشار العيسى إلى أن تقبل الشعب السعودي للإصلاحات، كما يتضح من حفلات الموسيقى وغيرها
مـن الفعاليـات الترفيهيـة الـتي بيعـت تذاكرهـا بالكامـل، يُظهـر أن معظـم النـاس كـانوا غـير راضين عـن

القيود التي فُرضت باسم الدين.

وقال: “هذه الفعاليات الترفيهية مليئة بالعائلات السعودية وأطفالهم. أليست هذه هي العائلات
السعودية التي تصلي في المساجد وتصوم في رمضان وتذهب إلى مكة المكرمة للحج؟”.

ومن بين المشاريع الحكومية الطموحة محاولة مراجعة مئات الآلاف من الأحاديث النبوية – والتي
استخدمها العلماء لقرون كأساس للأحكام الدينية والقانونية – لاختيار مجموعة موثوق بها تُشكل

أساسًا لنظام تشريعي حديث.

من شأن هذه العملية أن تحد من قدرة رجال الدين والقضاة على فرض أحكام تعسفية نابعة من
تفسيرهـم الخـاص للإسلام، وتساعـد علـى إنشـاء نظـام قـانوني موحـد قـائم علـى الشريعـة الإسلاميـة

كثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ. تكون فيه القوانين أ

وقال ولي العهد في مقابلة تلفزيونية عام  إن الأحاديث التي يمكن استخدامها في التشريعات
أو العقوبات يجب أن تكون متواترة، وهي “قليلة جدًا”، مؤكدًا أن جميع آراء العلماء، بما في ذلك

آراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مؤسس الوهابية وأبرز رجل دين في تاريخ المملكة، ليست مقدسة.

https://www.youtube.com/watch?v=op9p_rVTQ3g


ومع ذلك، فإن تحرير الإسلام في السعودية لم يكن عملية طبيعية أو تلقائية. فإلى جانب الإصلاحات،
يـة التعـبير الـذي كـان موجـودًا قبلـه، ممـا أدى إلى إنهـاء قـام الأمـير محمد بقمـع مـا تبقـى مـن هـامش حر

النقاش الحيوي الذي كان يدور بين المحافظين والليبراليين حول مستقبل البلاد.

ومـن بين العـشرات الذيـن تـم اعتقـالهم منـذ عـام ، هنـاك دعـاة بـارزون مثـل سـلمان العـودة،
الــذي يتــابعه ملايين الأشخــاص علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. ويــواجه العــودة احتمــال الحكــم
بالإعدام بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ودعم الانتفاضات الشعبية العربية ضد

الأنظمة الاستبدادية في عام ، وفقًا لمنظمات حقوقية.

وقال ناشط سابق: “كان الأمر صادمًا، لكن بعد أن هدأت الأمور، أصبح واضحًا أن هناك من قرر أن
البلد يغرق، ويجب التحرك، لكن أي تحدٍ قد يُفشل البرنامج”.

يــة التعــبير، يبقــى مســتوى الاســتياء بين المحــافظين غــير واضــح، إذ يبــدو أن ومــع تقلــص مساحــة حر
الكثيرين يفضلون الصمت على تحمل تبعات الاحتجاج العلني.

ويرى سلطان العامر، الباحث المقيم في معهد “نيو لاينز” في واشنطن، أن استعداد ولي العهد لمواجهة
الإسلاميين بات ملموسا في تفاصيل الحياة اليومية للسكان داخل المملكة.

وقال: “عندما يناقش الشباب مشاكلهم اليوم، لا يسألون إن كان الأمر حلالاً أم حرامًا، بل يتحدثون
عن مزيج جديد من القوانين والقيم والتقاليد، بما فيها ما تعلموه من التلفاز والأفلام”.

وتابع: “مع تراجع دور رجال الدين، حل محلهم المحامون والمؤثرون على وسائل التواصل ومدربو



الحياة”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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